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الراديكاليات السياسية الجديدة في فرنسا
ً
نقاش فكري فرنسي حول الفاشيات والراديكاليات والفوضويات المستجدة يميناً ويسارا

الثقافي

 هذا الموضـــوع يمثل هاجس المفكرين 
السياســـية  العلـــوم  فـــي  والباحثـــين 
والاجتماعيـــة في الوقت الراهن، من ذلك 
أفردت  مثلا أن مجلة ”العلوم الإنسانية“ 
في عددها الأخيـــر ملفا عن الراديكاليات 
السياســـية الجديدة في فرنســـا، لمعرفة 
مـــدى نموّهـــا وانتشـــارها في أوســـاط 
الشـــبيبة، وتســـاءلت هل تعكـــس أزمة 
سياســـية، وهـــل يشـــكل عنفهـــا تهديدا 

للسلطة، فضلا عن أساليب تنظيمها.
يعـــرّف معجـــم لاروس الراديكاليـــة 
بأنهـــا ”كل مذهـــب متصلّـــب فـــي كل ما 
ولكـــن  السياســـي“،  بالمعتقـــد  يتعلـــق 
التعريـــف اتســـع منـــذ القـــرن الماضـــي 
كالأصولية  ومشـــتقاته،  التطرف  ليشمل 
والإرهاب، ويمثل فـــي كل الحالات قطعا 
مـــع المجتمـــع الـــذي ينشـــأ فيـــه التزام 
راديكالـــي، ما يفتح المجال أمام أشـــكال 
غيـــر معروفـــة للعمـــل السياســـي. وهو 
مـــا يؤكـــده أوليفيي غـــالان إذ يعتقد أن 
”الراديكالية السياســـية تتبدى من خلال 
شريحة واسعة من الأعمال والسلوكيات 
التي تعبّـــر عن إرادة القطع مع المنظومة 
والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة  السياســـية 

وحتى مع المعايير والأعراف القائمة“.
والقطيعـــة فـــي حـــد ذاتها ليســـت 
مأخـــذا، ففرانســـوا ميتـــران، كان حـــثّ 
رفاقه، خلال مؤتمـــر إيبيني الذي انعقد 
عام 1971، على قبول ”القطيعة مع النظام 
القائم والمجتمـــع الرأســـمالي، وإلا فلن 
يكون لهم مكان في الحزب الاشـــتراكي“. 
وإيمانويـــل ماكرون اســـتعمل المصطلح 
نفسه عندما نشر عام 2016 كتابا بعنوان 
”ثورة“، ضمّنه أسس برنامجه الرئاسي. 
ورغـــم أن الرجلين شـــجعا صراحة على 
انتهاك الوضـــع القائم قبل الوصول إلى 
هرم الســـلطة، فلا يمكن بحال أن تنطبق 
عليهما صورة ”المتطرف“، لأن المشـــروع 
السياســـي الذي يمثلانه ينضوي تحت 
مسعى انتخابي يحترم المؤسسات. ومن 
ثَمّ، فـــإن الراديكالية، بمعناها الأشـــمل، 
تتســـع لمختلف الممارســـات والمعتقدات، 
الجماعية والفردية، اليمينية واليسارية، 
الدينية والسياسية، الإرهابية والسلمية، 

السرية والعلنية.
أمــــا الراديكاليــــات مثــــار الجــــدل 
يرفضــــون  الذيــــن  أولئــــك  فتخــــصّ 
المنظومة بشــــكل أو بآخــــر. وإذا كانت 
المقاربــــة القانونيــــة قد وضعــــت منذ 
ثلاثينات القــــرن الماضي الحدود التي 
يُعــــدّ انتهاكُها خرقا للقانــــون، يعاقَب 
عليــــه مرتكبــــوه، أفــــرادًا أو جماعاتٍ 
أو تنظيمــــات، فإنها تعجــــز عن الإلمام 
بشتى الراديكاليات، لا سيما تلك التي 
لا تملــــك تنظيما ولا دعايــــة أو برنامج 
نشــــاط، إذ غالبــــا ما تنتأ دون ســــابق 
إنذار. لذلك اختارت السوســــيولوجيا 
السياســــية مقاربــــة أخــــرى تقوم على 
وصف الأعمال والمشــــاريع السياسية، 
مشــــتركة  ممارســــات  وجــــود  بيّنــــت 
بــــين الراديكاليين يمكــــن إجمالها في 
المساس بالنظام العام، وإرادة إضعاف 
الإطــــار الديمقراطي، وتكويــــن تنظيم 
شبه عسكري، واســــتفزازات عنصرية 
أو حاقــــدة. ويتبدى مــــن خلالها نزوع 
تلــــك التنظيمات إلى العنــــف. فهل أن 

ذلك مؤشــــر حاســــم علــــى الراديكالية 
السياسية؟

في الواقع ليس من الســـهل تحديد 
ما يمكن نســـبته إلى العنف السياسي، 
فلئن كان عالم الفكر السياسي الأميركي 
هارولـــد نيورغ (1927-2001) يربطه بكل 
والحرق  والفوضـــى،  الشـــغب  أعمـــال 
والتكســـير، وإلحاق الأضرار الجسدية، 
التـــي يكـــون لغاياتهـــا أو ضحاياهـــا 
أو ظروفهـــا وتنفيذهـــا وأثرهـــا معنى 
سياســـيّ، أي تلك التي تنحو إلى تغيير 
ســـلوك الآخر في وضعية مســـاومة لها 
تأثير علـــى المنظومـــة الاجتماعية، فإن 
عددا مـــن علماء الاجتماع يتفقون اليوم 
على أن الراديكالية السياسية تفترض، 
ولـــو نظريـــا، مباركة اللجـــوء إلى هذا 
النوع من السلوكيات، لأن اعتناق أفكار 
راديكاليـــة ليس بالضـــرورة دليلا على 
نية اســـتعمال العنف، فقد ”يكون الفرد 
راديكاليا دون أن يكون عنيفا، والعكس 
صحيـــح“ كمـــا تقـــول عالمـــة الاجتماع 
إيزابيـــل صوميـــي، التـــي تميـــز بـــين 
و“الراديكالية  المعرفيـــة“  ”الراديكاليـــة 
الســـلوكية“، أو بـــين ”راديكالية الرأي“ 
أوليفيي  بعبـــارة  الأفعال“  و“راديكالية 

غالان.
بيد أن آخرين يعتقدون أن الحركات 
أو  منظمـــة  أكانـــت  ســـواء  الحاليـــة، 
عارضة، أقل عنفا مما شهدته فرنسا في 
القرن الماضـــي، وأن أغلب الراديكاليات 
السياســـية اليوم تعتمـــد أعمالا، عنيفة 
أحيانا وغير شـــرعية لا محالة، ولكنها 
لا ترقـــى إلـــى الأعمـــال المســـلحة التي 
كانت ترتكبها منظمة ”العمل المباشـــر“ 
أن  رأيهـــم  وفـــي  الســـبعينات.  فـــي 
الأعمال الحالية تتـــراوح بين العصيان 
المدنـــي، واحتلال المقـــرّات أو الأراضي، 
والتخريب، وركـــوب الأحداث، واقتحام 
مواقـــع حساســـة، وإضـــراب الجـــوع، 
وتحويل المعلومات أو قرصنتها. وكلها 
تهدف إلى عدم الانصيـــاع إلى القواعد 
التقليدية للعبـــة الديمقراطية، أو إدانة 
قيـــم ومنظومـــات مخصوصـــة، تتغير 
بتغيـــر الانتماء إلى اليســـار أو اليمين. 
تقـــول إيزابيـــل صوميي ”الممارســـات 
العنيفـــة لا تـــزال قائمة لـــدى متطرفي 
اســـتحضار  دون  ولكـــن  الفريقـــين، 

الأيديولوجيا لتبريرها.“
من جهة اليســـار، كانت الراديكالية 
حتى نهاية الســـبعينات حكـــرا تقريبا 
علـــى تنظيمـــات صغـــرى، تروتســـكية 
وماوية، تتموقع يسارَ الحزب الشيوعي 
كبديـــل  نفســـها  وتقـــدم  الفرنســـي، 
للشـــيوعية الأرثوذكســـية يـــروم إحياء 
الـــروح الثورية، بالعنـــف إن لزم الأمر. 
ثـــم ما لبثت تلك التنظيمـــات أن توارت 
تمامـــا، أو تخلـــت عن العنـــف ولم تعد 
تظهر إلا من خلال المســـاهمة السياسية 
المشـــروعة، بدءا بالانتخابـــات، وصولا 

أمـــا  الروتينيـــة.  الاحتجاجـــات  إلـــى 
اليســـار المتطرف فـــي صيغته الحالية، 
فيســـتمدّ جذوره هو أيضا من تيار نقد 
اللينينية المتفرع عن اليســـار الشيوعي 
في عشـــرينات القرن الماضي، وكان من 
رموزه روزا لوكســـمبورغ (1919-1871) 
في ألمانيا، وأمادو بورديغا (1970-1889) 
فـــي إيطاليا وأنطـــون بانكويك (1873-

1960). وقـــد ابتعد هو أيضـــا تدريجيا 
عن الشيوعية ليأخذ طابع الفوضويين 
إذ ينكـــرون المنظمـــات، ويدعـــون إلـــى 
تخفيضـــات يتولّـــون أمرها بأنفســـهم 
(كأن يدفعوا قســـطا بسيطا من فواتير 
الماء والغاز والكهرباء، أو يرفضوا دفع 
أثمان تذاكر السينما والنقل العمومي)، 
الفضـــاءات  علـــى شـــتى  ويســـتولون 
ليتخذوها ســـكنا. هذه الحركة اختفت 
تدريجيا في بداية التسعينات، ثم عادت 
إلى الظهور لتلتحق بالمحتجين ضد كل 
أشـــكال العولمـــة الليبرالية في فرنســـا 

وخارجها.

ولما كانت هذه التنظيمات متنافذة، 
لا نســـتغرب أن نجد بعض ناشـــطيها 
في التيار الراديكالي لمناهضة الفاشية 
الـــذي عاد إلى الظهـــور عقب اعتداءات 
جماعـــات من اليمين المتطـــرف، وتفكك 
شـــبكات مقاومة حزب الجبهة الوطنية 
وأيديولوجيتـــه العنصريـــة. مـــن هذه 
الذين  التنظيمـــات أيضا ”الزاديســـت“ 
يدينون ”فرض المشاريع الكبرى عديمة 
الجـــدوى“ إشـــارة إلى عمليات إنشـــاء 
بنى تحتية ضخمـــة، محدودة الجدوى 
ومكلفة اقتصاديا أو بيئيا في أواســـط 
الثمانينات، مثل مشـــروع مطار ”نوتر 
في مقاطعـــة لوار، تحت  دام دي لانـــد“ 
التهيئـــة  ”مناطـــق  أي   “ZAD” شـــعار 
 Zones) (d’Aménagement المؤجلـــة“ 
Différé ، فحولهـــا المدافعـــون عن البيئة 
إلـــى ”مناطـــق ينبغـــي الدفـــاع عنها“ 
(Zones A Défendre)، ومنهـــا اســـمهم 

 ،“Zadistes” الذي صـــاروا يعرفون بـــه
ورابطوا فيها ســـنوات إلى أن تراجعت 
الحكومـــة عن مشـــروعها، كما تراجعت 
عن مشروع سنتر بارك في غابة رويبون 
بمقاطعـــة إيزيـــر، وأوروبا ســـيتي في 

مقاطعة فال دواز.
كذلك ”منتقـــدو التقنية“ وهي حركة 
إيكولوجيـــة راديكالية تقاوم المشـــاريع 
الصناعيـــة، وتنـــدد بالتقـــدم والمجتمع 
الصناعي، وتســـتمد جذورها من حركة 
للأميركي جون  ”الأنارشـــية البدائيـــة“ 
زرزان الداعي إلى العـــودة إلى مجتمع 
من الصيادين الملتقطين، يعيشون بمعزل 
عـــن الحضارة التي يعتبرها اســـتلابا. 
وتنحصر أعمال هذه الحركة في فرنسا 
في عمليات تخريب ضد شـــركات بتهمة 

المسّ من الحريات العامة.
ولكـــن أخطرهـــا جميعا هـــي الكتل 
 Schwarzer”  أو “black blocs” السوداء
Block“ حســـب التعبيـــر الـــذي ابتكرته 
الشـــرطة الألمانية لتسمية أفراد ملثمين 
يسترون أجســـادهم بالأسود ويقومون 
قوات  ومناوشـــة  الممتلـــكات  بتكســـير 
الأمن وإثـــارة الشـــغب. وخطرها يكمن 
في عـــدم خضوعها لتنظيـــم أو جمعية 
أو حركة، فهي تتكون من أفراد تجمعهم 
صـــلات قربـــى أو صداقة، وحساســـية 
بمقتضاهـــا  يبـــررون  ”أنارشيســـت“ 
اللجـــوء إلى العنف ضدّ رموز الســـلطة 
كالشرطة والمحاكم والإدارات الحكومية، 
ورموز الرأســـمالية كالبنـــوك ووكالات 
التشـــغيل المؤقـــت، ووكالات الإشـــهار، 
والشـــركات متعـــددة الجنســـيات مثل 
و“ماكدونالد“، وكل  و“ليفيـــس“  ”نايك“ 
مـــا له علاقة بالعولمـــة الليبرالية، مثلما 
يبررون نهب المحـــلات التجارية بكونه 
”استعادة ما نهبه لصوص الرأسمالية“. 
وقد تزايد عدد الكتل السوداء منذ 2016 
وتزايـــدت أعمالهم العنيفـــة التي بلغت 
ذروتهـــا خلال المظاهرة الثامنة عشـــرة 
للســـترات الصفراء، يوم 16 آذار 2019، 
حيث حولوا قلب باريس إلى محرقة. ما 
دفع الحكومة إلى المسارعة بسن قانون 

”ضدّ المكسّرين“ في 10 نيسان 2019.
علـــى اليمـــين، يوجـــد أرخبيـــل من 
التكتلات السياســـية الصغرى يتجاور 
والفاشـــيون  الكاثوليـــك  غـــلاة  فيـــه 
والنازيـــون الجـــدد والقوميون ومعادو 
كلٍّ من الســـاميّة والإسلام وأوروبا، ولم 
يبرز منها سوى حزب الجبهة الوطنية، 
الذي شـــكل حجم منافـــس حقيقي على 
الحكـــم وصـــار يعـــرف الآن بالتجمـــع 

الوطني.
هـــذا التفتـــت هـــو ســـمة اليمـــين 
الراديكالي الفرنســـي الذي لم يفلح منذ 
بدايات القرن الماضي في تشـــكيل كتلة 
موحّـــدة، حتى في عهد حكومة فيشـــي 
زمن الاحتلال النازي، حيث توزعت تلك 
الحركات بين الدعوة إلى قومية أوروبية 

يكون أفقها نهـــر الأورال، وبين التأكيد 
على تفوق الرجل الأبيض، ولم تستطع 
أن تعمّر طويلا، فقد اندثرت عقب الحرب 
العالمية الثانية، ولم يصمد منها ســـوى 
”النظام الجديـــد“ الذي انبعث، بعد حلّه 
بســـبب أفكاره النيوفاشـــية، في شـــكل 
حزب يتـــوق إلى المســـاهمة في الحياة 
السياسية وشـــروطها الديمقراطية هو 

حزب الجبهة الوطنية.
ومنذ مطلـــع الثمانينات، لم يبق من 
تلـــك الجماعات الراديكالية ســـوى عدد 
Bikers (ســـائقي  ضئيل كــــ ”البايكرز“ 
و“الســـكينهيدز“    الناريـــة)  الدراجـــات 
Skinheads (ذوي الـــرؤوس الحليقـــة)، 
يبـــث أعضاؤه خطابهـــم المعادي للآخر 
عبـــر الإنترنت، بإيعاز من بعض الكتاب 
العنصريين أمثال ألان سورال، وهيرفي 

ريسّان، وجيروم بوربون.
من تلك الفئـــات الراديكالية القليلة 
التـــي  الاجتماعيـــة“  ”القلعـــة  أيضـــا 
اســـتلهمت تجربة كازاباوند الإيطالية، 
وحاولت بعث التيار الوطني الراديكالي، 
وكلاهما  و“الدم والشرف“،  و“قتال 18“ 
مـــن النازيين الجـــدد،  والحزب الوطني 
الفرنســـي الـــذي يتماهـــى مـــع حركة 
الكتائب الإسبانية، ويطمح إلى جلب كل 
الغاضبين من الأحزاب الحاكمة، والتيار 
الهـــووي الذي يضم عـــدة جماعات من 
الألزاس ورابطة الجنـــوب، والهوويون 
الذين يجعلون الهجرة الإســـلامية قبلة 
ســـهامهم، ويعتقـــدون أن اســـتيطانهم 
أي  يســـتوجب حركـــة ”روكينكيســـتا“ 
وطرد  المغتصبـــة  الأراضـــي  اســـترداد 
رهم الكاتب  الغاصبين تمثلا لأفكار مُنظِّ
غيوم غـــاي، الذي يحلـــم باتحاد عالمي 
للبلـــدان التي لا يعيش فيهـــا إلا العرق 
الأبيـــض، وكذلـــك الكاتـــب رينـــو كامو 
الذي يحذر مـــن ”التعويض الأكبر“، أي 
احتـــلال المهاجرين، العرب والمســـلمين 
بخاصـــة، للبلاد الفرنســـية، وتعويض 

سكانها الأصليين تدريجيا.
تلـــك  تلتقـــي  الخلافـــات،  ورغـــم 
الحركات في بعض النقاط كالخوف من 
الآخر (altérophobie) وتعظيم الـ“نحن“ 
(autophilie)، وهوس الحرب التي سوف 
تأتي. وهو ما يدفع عددا منها، المتبقية 
علـــى الأقـــل لأن أغلبهـــا تمّ حلّـــه، إلى 
 ،(survivalistes) اتباع طالبـــي النجـــاة
مثلما تلتقي في رفـــض المجتمع متعدد 
الإثنيـــات، والرغبـــة في إقامـــة جاليات 
قروية متجانسة عرقيا، ولكنها تميل في 
معظمها إلى العنـــف، كحل وحيد لطرد 
المهاجريـــن. ســـيرا على خطـــى جماعة 
”قـــوى التدخـــل“ التي كانـــت تدعو إلى 

مواجهة الإرهاب الإسلامي بالإرهاب.
وقد بينت وثائـــق المخابرات العامة 
أن عنـــف اليمـــين المتطـــرف يفوق عنف 
اليســـار المتطرف، منذ عام 1982، عندما 
مكنـــت ثيمـــة الهجـــرة حـــزب الجبهة 

الوطنية بالظهور في الانتخابات. ومنذ 
ذلـــك التاريخ، تحـــول العنف من صراع 
ضد المتطرف المقابل إلى صراع عنصري 

ضدّ الآخر المختلف عرقيا وثقافيا.
وليـــس الإســـلام بمعـــزل عـــن تلك 
الحـــركات المتطرفـــة، ففـــي أعطافه هو 
أيضا تيارات راديكالية يعزوها أغلبهم 
إلى الســـلفية، والحال أن الســـلفية في 
فرنسا، كما يصنفها أوليفيي روا، ثلاث 
فئات، أولاها سلفية التقوى التي يرفض 
أتباعهـــا كل صراع أو التزام سياســـي، 
ويمارســـون حياتهم على هـــدي تعاليم 

القرآن والسنّة.
والثانية هي السلفية السياسية كما 
تتجلى فـــي خطاب الإخوان المســـلمين 
الذيـــن يســـعون للوصول إلى الســـلطة 
لفرض الشـــريعة وإقامة دولة الخلافة. 
الســـلفية  هـــي  الفئـــات  تلـــك  وثالثـــة 
شـــعائرية  ترفـــض  التـــي  الجهاديـــة، 
ســـلفية التقوى وقبـــول الإخوان اللعبة 
الديمقراطية، وتدعو إلى إسلام محارب، 
يفرض نفسه على الجميع بحدّ السيف.
يتحرك أنصار هـــذه الفئة غالبا في 
ســـرية تامة، لارتبـــاط أعمالهم بالعنف، 
لا ســـيما بعد العمليـــات الإرهابية التي 
تعرضـــت لهـــا فرنســـا منـــذ 2015، وقد 
قـــدم المتورطـــون فيهـــا أو المتعاطفون 
معهـــم تبريـــرات يمكـــن إيجازهـــا في 
ثلاث نقـــاط: الأولى نابعة مـــن التأويل 
الحرفي للرسالة الدينية، إذ أن عددا من 
الجهاديين يعتبرون أنفســـهم أذرع الله 

في صراعهم ضد أعدائه.
والثانية ذات منحى سياســـي يرى 
أصحابهـــا أن عنفهم ما هـــو إلا ردّ فعل 
علـــى الاعتـــداءات التـــي يتعـــرض لها 
الإسلام السنّي في الشرق الأوسط، وأن 
قتـــل المدنيين مبرر هو أيضـــا ما داموا 
قد صوتوا لحكومات مســـؤولة عن قتل 
الأبرياء في ديار الإسلام. والثالثة قراءة 
سياسية دينية لبعض المفاهيم الخاصة 
بالإســـلام كالجهاد، بوصفه في نظرهم 
فرض عين على كل مســـلم ضد دار الكفر 

والحرب.
إن قيـــاس قوة التـــزام راديكالي ما 
يمرّ إذن عبر علاقته بالعنف، ولكنه يمرّ 
أيضا عبر تحســـس عدد من الممارسات 
التي تســـبقها، سواء أكانت عدوانية أم 
مســـالمة، لأن الراديكالـــي لا يدخل طور 
العنـــف الفعلي فجـــأة، وإنما يأتيه بعد 
إعداد ذهني وطقوســـي، على انفراد أو 

وسط مجموعة.
وجملة القول إن الراديكاليين، سواء 
أكانوا معادين للســـامية، أو عنصريين، 
أو معادين للإســـلام، يعطون صورة عن 
وضع المجتمع الفرنســـي، فمـــا هم في 
النهاية سوى علامة على تحلل المجتمع 
الليبرالـــي والتوتـــرات الإثنية الثقافية 
بعـــودة  تنـــذر  وإرهاصـــات  الراهنـــة، 

الفاشية.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

لا حرب بين الناس.. لا سلم بين الطبقات.. شعار في الشارع الفرنسي

لم تكن حركة ”السترات الصفراء“، 
التي تواصل تظاهراتها الاحتجاجية 
كل سبت منذ 17 تشرين الثاني 2018 
برغم القمع البوليســــــي الشــــــرس، 
ســــــوى جزءٍ من الغضب المجتمعي 
العارم الذي زادت في تأجيجه كتلٌ 
متطرفة من الراديكاليين، من اليسار 
واليمين على حدّ ســــــواء، فضلا عن 
أخرى ليس لها  مجموعات نضالية 
من غاية غير التصــــــادم مع النظام 
ــــــوك“ الكتل  ــــــم. فمن ”البلاك بل القائ
ــــــى الفاشــــــيين الجدد،  الســــــوداء إل
ومن الزاديســــــت إلى طالبي النجاة 
ــــــد بينهــــــم أيديولوجيا  دون أن توحّ
معينة؛ فبعضهم يعادي الرأسمالية، 
أو  ــــــة  اليهودي يعــــــادي  وبعضهــــــم 
الإسلام، فيما يجاهر غيرهم بعدائه 
ــــــي، ولكنهم يلتقون  للاتحاد الأوروب
ــــــات اللعبة  جميعا فــــــي رفض رهان
العلني،  والاحتجــــــاج  الديمقراطية، 

وحتى العنف كوسيلة تعبير.

الجـــدل  مثـــار  الراديكاليـــات 
تخص أولئـــك الذين يرفضون 

المنظومة بشكل أو بآخر
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